
 بيــروت – يســـتحضر الكثيـــرون فـــي 
مثل هذا التاريخ قبل خمســـين عاما كيف 
أصبحت ســـوريا تحكمها عائلة واحدة، 
وهـــي آل الأســـد، وباتت منـــذ ذلك الحين 
مكبّلة ولم يستطع أحد أن يتولى السلطة 

حتى بعد عشر سنوات من الثورة.
فقد قام حافظ الأسد، الضابط الشاب 
فـــي القـــوات الجويـــة، والـــذي أتى من 
المرتفعات الســـاحلية للبلاد فـــي الثالث 
عشـــر مـــن نوفمبـــر عـــام 1970 بانقلاب 
عسكري، وكانت آخر عملية ضمن سلسلة 
من الانقلابات التي شـــهدتها سوريا منذ 

استقلالها عن فرنسا في العام 1946.

ومـــع ذلك لـــم يكـــن هناك أي ســـبب 
يجعلـــه الأخيـــر مـــن نوعه، فبعـــد مرور 
خمســـين عاما على ذلك الانقلاب، لا تزال 
عائلة حافظ الأســـد تحكم ســـوريا حتى 

اليوم ولم يتمكن أحد من إسقاطها.
وتحولت البلاد إلى أثر بعد عين عقب 
حـــرب قتـــل فيها نصف مليون شـــخص، 
وهجر نصف الســـكان ودُمّـــر الاقتصاد، 
وخرجـــت مناطـــق كاملـــة عـــن ســـيطرة 
النظام، إلا أن ابن حافظ، بشـــار الأسد، لا 
يزال متمسكا بما تبقى من البلاد دون أن 

ينازعه أحد على ذلك.
وتقـــول زينة كرم، وهـــي صحافية في 
وكالـــة أسوشـــيتد برس، إن حكم بشـــار، 
الذي أمضى نصفه في الحرب يختلف عن 
حكم أبيه في عدة نواح، حيث اعتمد على 
الحلفاء مثـــل إيران وروســـيا بدلا من أن 
يعبر عـــن انتمائه لفكرة القومية العربية، 
كما أظهر اعتماده الشديد على المحسوبية 
التي نهبت ثروات الدولة بدلا من انتهاجه 

نهجا اشتراكيا يخدم الشعب.
ولكـــن ورغم ذلك، فإن أدوات الأســـد 

الابـــن لم تختلف عن أدوات أبيه حيث 
كان علـــى رأســـها القمـــع ورفض 

الصلـــح وإراقة الدمـــاء حتى أن 
البعض شبّه حكم آل الأسد تماما 
كما فعلت أسرة كاسترو في كوبا 

وســـلالة كيم في كوريا الشـــمالية، 
حيث ارتبط اسم عائلة الأسد بالبلاد 

كمـــا فعل بعض الحـــكام من غير 
الملوك في بلدانهم.

احتفال على الأطلال

لا شيء يدعو إلى 
التأكيد أو حتى التخمين بأن 

بشار الأسد سيحتفل هذا 
العام بمرور خمسة عقود 
على تولي أبيه السلطة،

فالظروف ليســـت مواتيـــة بالمرة، وحتى 
وإن فعل ذلك فســـيكون احتفـــاء باهتا لا 
ينسجم مع الأزمة التي يمر بها بلده على 

نحو غير مسبوق.
ويفســـر نيل كويليام، وهو عضو في 
برنامج دار تشـــيذم حول الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، ذلك قائلا ”لا شـــك أن 
سنوات حكم عائلة الأسد الخمسين كانت 
قاسية ومتوحشة وانهزامية، فقد حولت 
البلد إلى بلد مُحطم وفاشـــل ومنسي إلى 

حد كبير“.
وبعـــد اســـتيلاء حافظ الأســـد على 
الســـلطة فـــي عـــام 1970، عمد إلـــى دعم 
بشـــخصيات  فأتى  وتمتينهـــا،  ســـلطته 
مـــن طائفتـــه العلوية في ســـوريا لتحتل 
مناصب رفيعة في الدولة ثم أسس ”دولة 
بوليســـية“ تعتمـــد على الحـــزب الواحد 
تبعا للطـــراز الســـوفييتي، وهكذا باتت 
سلطته مطلقة، ونشـــر عناصر مخابراته 

في كل مكان ليعزز من أركان حكمه.
الصارمـــة،  القيـــود  تلـــك  وبفضـــل 
حـــوّل ســـوريا إلى مركز قـــوة في منطقة 
الشرق الأوســـط، فحظي باحترام البلدان 
العربية من جراء موقفه الثابت بالنســـبة 
إلـــى مرتفعـــات الجـــولان تلـــك المنطقـــة 
الاستراتيجية التي ضمتها إسرائيل في 

حرب 1967.
ولم يستســـلم حافظ الأســـد، بل شنّ 
بلـــده في الســـادس مـــن أكتوبـــر 1973، 
هجومـــا مفاجئـــا علـــى إســـرائيل على 
مرتفعات الجـــولان شـــرقا، بالتزامن مع 
هجـــوم مصري من جهة قناة الســـويس، 
في محاولة لاســـتعادة ما خســـره العرب 

من أراض خلال نكسة يونيو 1967.
وبعـــد ذلك دخل في محادثات ســـلام 
مع إسرائيل بوساطة أميركية حينما زار 
وزيرة الخارجية الأميركي الأسبق هنري 
كيسنجر دمشق في عام 1973 فأبدى شيئا 
مـــن اللين في بعض الأحيان فقط ليصيب 
الأميركيـــين بالإحباط وخيبـــة الأمل من 
جـــراء تراجعـــه والمطالبـــة بالمزيـــد من 
الأراضي لتنتهي الحرب رســـميا بتوقيع 
اتفاقيـــة فـــض الاشـــتباك فـــي مرتفعات 

الجولان.
الإيرانية،  وخلال الحـــرب العراقية – 
انحاز حافظ الأســـد إلى جانب إيران ضد 
العالـــم العربـــي بكامله الـــذي كان يدعم 
صدام حســـين، فأســـس تحالفا أنقذ ابنه 
في ما بعد. كما دعم التحالف الذي قادته 
الولايات المتحـــدة لتحريـــر الكويت بعد 
غزو صدام لها في عام 1990، فحصد بذلك 

ثقة الأميركيين.

وقد وصف الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتـــون، الذي التقى حافظ الأســـد 
مرات عدة في مذكراته التي تحمل عنوان 
”حياتـــي“ قائـــلا ”كان رجلا قاســـيا لكنه 

متميز فقد مسح مدينة كاملة عن الوجود 
ليلقن معارضيه درســـا“، في إشـــارة إلى 
مجـــزرة حماة التي وقعـــت في عام 1982، 
حيـــث قتلت قـــوات الأمن الآلاف لســـحق 

انتفاضة الإخوان المسلمين.
وقد خلّفت تلك المجزرة، التي تعتبر 
في نظر بعــــض المؤرخين السياســــيين 
الأســــوأ فــــي التاريخ المعاصر للشــــرق 
الأوســــط ضغينــــة، وحقــــدا أذكــــى نار 
انتفاضــــة أخرى قامت ضــــد ابنه في ما 

بعد.
وتعليقا علـــى ذلك، يقول ســـام داغر 
مؤلف كتاب ”الأســـد أو نحرق البلد: كيف 
دمرت شـــهوة الســـلطة لدى عائلة واحدة 
سوريا“ إن العنصر الأساسي الذي اعتمد 
عليه نظام الأســـد لبقائه هو عدم القبول 
بتســـوية على الصعيـــد الداخلي كما قام 
باســـتغلال التقلبات الجيوسياسية على 
المســـتوى الإقليمـــي والعالمـــي، وانتظار 

الأعداء حتى يخرجوا من اللعبة.

عقود من التقلبات

ترى زينة كرم أن بشـــار الأسد اقتبس 
الشـــيء الكثير مـــن شـــخصية والده في 
إدارة دواليـــب الحكم بعـــد وفاته في عام 
2000، لكنـــه بخلاف حافظ الأســـد أضاع 
الكثير من الفرص وشذ عن الطريق برأي 

منتقديه.
ومنذ بداية حكمه حظي بشار بترحيب 
كبيـــر لكونـــه أعلن عـــن التزامه بمســـار 
الإصلاح والتحديث، بما أنه طبيب عيون 
تدرّب فـــي بريطانيا، حيث ادعى الســـير 
علـــى درب الانفتـــاح عندما ســـمح بقيام 
مناظرات سياســـية لكنه سرعان ما ضيّق 
الخناق على شعبه، بعدما واجه تحديات 
بسبب المتغيرات الجيواستراتيجية التي 
شـــهدها العالم، مع هجمات 11 ســـبتمبر 

على الولايات المتحدة.
وبما أنـــه عـــارض الغـــزو الأميركي 
للعـــراق في العـــام 2003، حيث كان القلق 
يســـاوره مـــن أن يكـــون هـــو التالي 
للإطاحة به من الحكم، ولهذا سمح 
للمقاتلين الأجانب بدخول العراق 
مـــن أراضيـــه، مـــا غـــذّى حالة 
التمرد ضـــد الاحتلال الأميركي، 
فأثـــار بالتالي حنـــق الأميركيين 

وغيظهم.
وقد أجبر بشار الأسد 
هيمنـــة  إنهـــاء  علـــى 
التـــي  ســـوريا 
طالت على لبنان 
فـــي 2005 بعدما 
دمشـــق  اتُهمت 
رئيس  باغتيال 
الأسبق  الوزراء 
الحريري،  رفيـــق 
غير أنـــه احتفظ 
متينـــة  بعلاقـــات 
اللـــه  حـــزب  مـــع 
وتماما  اللبنانـــي. 
والـــده،  فعـــل  كمـــا 

عمد إلـــى ترقية أفراد مـــن عائلته ليغلف 
بذلك سلطته، فنشأ جيل جديد شاب أكثر 
حداثة، لكنه كان أكثر جشـــعا وطمعا في 

جمع الثروة بنظر الكثير من السوريين.
وحينمـــا جـــاءت ثـــورة مـــا يســـمى 
بـ“الربيع العربـــي“ كان الكثيرون يظنون 
أن بشار سيسقط من الحكم بعدما وصلت 
إلـــى بـــلاده فـــي مـــارس 2011 كـــون تلك 
الانتفاضـــة تعتبر التحدي الأكبر لأســـرة 

آل الأسد.
وكان رد فعل بشــــار تجاه المظاهرات 
التــــي كانت ســــلمية فــــي البداية بإطلاق 
يد قوات الأمن لتقــــوم بقمع المتظاهرين، 
مما أدى إلى توسّع المظاهرات وازديادها 
بــــدلا مــــن إخمادهــــا، ثم تحولهــــا في ما 
بعــــد إلى ثــــورة مســــلحة وقفــــت كل من 
تركيــــا والولايات المتحــــدة ودول الخليج 

بجانبها.
وهكذا تشـــتت جيشـــه، ومع اقترابه 
من الانهيار، فتح بشـــار الأسد بلاده أمام 
الجيشين الروســـي والإيراني ووكلائهما 
الطريـــق لدخـــول البـــلاد فدمـــروا المدن 
والمحافظات كمـــا تم اتهامه باســـتخدام 
الأســـلحة الكيميائيـــة ضد شـــعبه وقتل 
الآلاف من المعارضين وســـجنهم، مما أدى 

إلى هرب الملايين منهم إلى أوروبا.
ورغم أن بشـــار تحول إلى شخصية 
”منبـــوذة“، لكنه عمد ببراعة إلى تصوير 
الحـــرب على أنها خيار بـــين بقاء حكمه 
الإســـلاميين  المتطرفـــين  تســـلم  وبـــين 
مقاليـــد الســـلطة، وعلى رأســـهم تنظيم 
داعش، وبذلك أقنع شـــريحة واسعة من 
السوريين والدول الأوروبية بأنه ”أهون 

الشرّين“.
وبفضل تحالفاته مع روسيا وإيران، 
تمكن من القضاء على الخطر العســـكري 
الـــذي يهـــدده وأصبـــح على يقـــين أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى بأنه ســـيفوز في 
الانتخابات الرئاســـية التي ستجرى في 
العام المقبل في شـــبه دولة ممزقة اسمها 

سوريا.
غيـــرت  الحـــرب  أن  داغـــر  ويـــرى 
الســـوريين دونمـــا رجعة، لكـــن الانهيار 
الاقتصادي وتزايـــد المصاعب قد يغيران 
كل تلك الحسابات، إذ يقول ”لقد استفاق 
جيل كامل من أبناء الشعب ولا بد أن يجد 
طريقـــه في نهايـــة المطاف وأن يســـتعيد 

البلاد ويرسم مستقبلها“.
الانتخابـــات  نتائـــج  ظهـــور  ومـــع 
الأميركيـــة التـــي فـــاز بهـــا الديمقراطي 
جـــو بايدن، علـــق الكثير مـــن المعارضين 
السوريين على ذلك ساخرين وقالوا ”بقي 
حكم الأسد ورحل تسعة رؤساء أميركيين 

منذ أيام ريتشارد نيكسون“.
ويقــــول زاهر ســــحلول، وهو طبيب 
أميركــــي من أصول ســــورية يعيش في 
شــــيكاغو منذ أن غادر سوريا عام 1989، 
”طيلــــة حياتــــي هنــــاك، كان علــــى أبناء 

جلدتي من الســــوريين أن يصوتوا أربع 
مــــرات فــــي الانتخابات لصالــــح رئيس 
واحــــد، ألا وهــــو حافظ الأســــد الذي لا 
يزال ابنه رئيســــا للبــــلاد. ولكن بعدما 
هاجــــرت إلى الولايــــات المتحــــدة قمت 
بالتصويت لستة رؤساء مختلفين، لذلك 
أتمنى أن تشــــهد بلادي انتخابات حرة 

يوما ما“.
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ست مسيرتها لنفسها
ّ
تاريخ طويل من التناقضات والحروب والمآسي في ظل سطوة أسرة كر

حملت خمسة عقود منذ تولي أسرة آل الأسد الحكم في سوريا الكثير من 
التناقضات السياسية والدبلوماسية والمآسي والصدامات تخللتها حروب 
مع إســــــرائيل وتدخل في شــــــؤون لبنان وتودّد إلى الولايات المتحدة وعقد 
تحالفات مع حلفاء جدد متى ما اقتضت المصلحة ذلك، فضلا عن الإمساك 
بالســــــلطة بقبضة من حديد من خلال قمــــــع المعارضين ووأد كل المحاولات 
الشــــــعبية لإصلاح الأوضاع وإعادتها إلى الســــــكة الصحيحة حتى باتت 
البلاد أمام حتمية انهيار اقتصادي في ظل حرب أهلية مستمرة منذ عشر 

سنوات دمّرت كل شيء تقريبا.

هل اقترب عهد أسرة الأسد من نهايته

رغم الانتفاضة لم يسقط بشار

كيسنجر حاول مع الأسد دون جدوى

شعبية مزيفة لأسرة آل الأسد 

لقاء تاريخي لم يكلل بالنجاح

حكم آل الأسد
[ 1967 إسرائيل تحتل مرتفعات 

   الجولان

[ 1970 حافظ الأسد ينجح في 
    تولي السلطة بعد انقلاب       

    عسكري

[ 1973 سوريا تدخل مع مصر في 
   حرب مع إسرائيل

[ 1980 حافظ الأسد ينحاز إلى 
   إيران في حربه ضد العراق

[ 1982 القوات السورية تجهض 
   تحركا لجماعة الإخوان المسلمين 

   في حماة

[ 2003 بشار الأسد يعارض 
   الاحتلال الأميركي للعراق

[ 2005 انسحاب القوات السورية 
   من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء 

   اللبناني رفيق الحريري

[ 2011 اندلاع الانتفاضة 
    السورية ولم يسقط بشار الأسد 

    منذ ذلك الحين

حكم بشار، الذي أمضى 

نصفه في الحرب، يختلف 

عن حكم أبيه، فقد اعتمد 

على إيران وروسيا بدلا من 

أن يعبر عن انتمائه لفكرة 

القومية العربية ى المحسوبية 
لا من انتهاجه 

ب.
دوات الأســـد 

أبيه حيث 
ورفض 

تى أن 
تماما 
 كوبا 

ــمالية، 
د بالبلاد 

ن غير 

ن

ي
يســـاوره مـــن أن يكــ
للإطاحة به من الح
للمقاتلين الأجانب
مـــن أراضيـــه،
ب ين

التمرد ضـــد الاح
فأثـــار بالتالي ح

وغيظهم.
وقد أج

علـــى 
س
ط
ف

رف
غ
بعلا
مــ
الل
كمـــ

القومية العربية
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